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ترجمة حفصة جودة

جــاء عمــار أبــوبكر إلى القــاهرة مــن أجــل الثــورة ثــم اســتقر فيهــا مــن أجــل الجرافيــتي، في يــوم  ينــاير
 كــان عمــار، أســتاذ الفنــون الجميلــة يجلــس في منزلــه بــالأقصر عنــدما شاهــد مقطعًــا علــى
ــر، بعــد ســاعتين كــان قــد ركــب القطــار في طريقــه إلى القــاهرة ي اليوتيــوب لمظــاهرات في ميــدان التحر

للانضمام إليهم، ومثلما يفعل المتظاهرون قام بالتقاط علبة رش.

“في تلك الأيام، كنت أقوم بأشياء بسيطة مثلما يقوم أي شخص بكتابة رسائل على الجدران” يقول
عمار، ويضيف: “كان يعجبني شكل الجدران وهي تبدو مثل الجرائد، حيث يكتب الناس أشياء مثل:

لا تذهبوا من هذا الشا، هناك بلطجية”.

في شهر نوفمبر من نفس العام، انضم أبوبكر إلى سيل المتظاهرين الذين تدفقوا في شا محمد محمود
المتف من ميدان التحرير، محاولين الوصول إلى وزارة الداخلية، قامت قوات الأمن المركزي بالتراجع
مـع اسـتخدام أسـاليب جديـدة غـير مسـبوقة وغـير قاتلـة للسـيطرة علـى الحشـود، مثـل الخراطيـش
 والغـاز المسـيل للـدموع، والـتي أثبتـت أنهـا وسائـل قاتلـة بعـد ذلـك، وفي بدايـة شهـر ديسـمبر كـان

متظاهرًا قد استشهدوا بينما فُقئت عيون الكثيرين بواسطة الخراطيش.
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قام أبوبكر بالرد على ذلك بلوحة جدارية في نفس الشا، حيث قام برسم صور للمتظاهرين الذين
ية كبيرة من لوحاته المتعددة، أما الحائط فُقئت أعينهم وأصابهم العمى، كانت هذه أول لوحة جدار
الذي قام بالرسم عليه –والمملوك للجامعة الأمريكية في القاهرة- فقد أصبح جدار الجرافيتي الأكثر
يات بمثابة الشرح البصري المتطور للثورة المصرية، مثل: الدمج بين شهرة في المدينة. كانت هذه الجدار
وجهيّ المشير طنطاوي وحسني مبارك، موكب الشهداء، الملائكة وأجساد الشهداء، جيوش فرعونية

كل من طعام الشا والدموع في عينيه. من النساء تطيح بالظالمين، وطفل يأ

 

يــة، والبعــض الآخــر كــان مرادفًــا كــانت العديــد مــن الأمــاكن في القــاهرة موطنًــا لفــن الرسومــات الثور
يدًا من نوعه، هو أنه يشير للنوعين. أما الآن فحوالي للصراع الثوري، وما جعل شا محمد محمود فر
نصـف هـذه الجـدران قـد اختفـت، وقبـل بضعـة أشهـر قـام العمـال بهـدم تلـك الجـدران، بينمـا بـدأت
كـدت الجامعـة وسائـل التواصـل الاجتمـاعي في موجـة مـن التعليقـات الساخطـة، وفي شهـر نـوفمبر، أ

الأمريكية أنها تخطط لهدم حوالي % من الجدار من أجل هدم مبنى مهجور خلف الجدار.

في الواقــع، لقــد تــم تنفيــذ العديــد مــن التغيــيرات العامــة في وســط القــاهرة، حيــث قــامت الســلطات
بإعادة طلاء واجهات المباني، وقامت بتركيب نصب تذكاري جديد معبرًا عن النصر في ميدان التحرير،
وتقوم أيضًا بمراقبته بالعديد من كاميرات الدوائر التليفزيونية المغلقة، لكن فن الرسومات الثورية في

المدينة لا يتناسب مع خطة التجميل تلك.

في عام  قام القائد السابق للقوات المسلحة (ورئيس البلاد الحالي) عبدالفتاح السيسي بإصدار



قانون التظاهر الذي يسمح باعتقال المتظاهرين السلميين، تم اعتقال العديد من فناني الجرافيتي،
ــة التشهــير الــتي طــالته، شهــد هــذا العــام ــر” بمغــادرة البلاد بعــد حمل ــان المعــروف “جنزي وقــام الفن
يـة التعـبير مثـل المـداهمات وإغلاق صـالات الفـن ودور النـشر، وكـان آخرهـا اعتـداءات متكـررة علـى حر

اعتقال الروائي أحمد ناجي.

في مثــل هــذا المنــاخ، كــان تطهــير وســط المدينــة وهــدم جــدران الجرافيــتي بمثابــة نــذير شــؤم، أمــا جــدار
الجامعة الأمريكية بالتحديد فقد كان تحفة من التعقيد، غنائية وطموحة، فعلى مدى  يومًا في
ــة الأشهــر علــى الإطلاق: تصــوير ي ــوحته الجدار ــان علاء عــوض برســم ل ــة عــام ، قــام الفن بداي
يـة، و يبًا علـى لوحـة جدار المتظـاهرين بشخصـيات مصريـة قديمـة تشـارك في النضـال، “كـان هـذا تـدر

ليست جرافيتي تماما” يقول عوض، ويكمل: “لقد قررت أن أترجم صوت الشعب على الجدران”

يــا مرايــف عــن أبــوبكر وعــوض، والــتي “لقــد بــدأوا فعليًــا في الرســم طــوال فــترة التظــاهرات” تقــول ثر
قامت بتوثيق هذا العمل في مدونتها “سو زي في المدينة”

“بمجرد أن تبدأ التظاهرات أضع أغراضي جانبًا وأجري للانضمام إليها” يقول أبوبكر، ويتابع: “لقد
كـان الجميـع مبـدعون، فهنـاك أحـد المتظـاهرين –والـذي لا يعتـبر نفسـه فنانًـا- يقوم كـل يـوم بصـياغة

أشياء فنية من أوراق الشجر، ويكتب الكلمات على الرصيف أسفل لوحاتي”.

يساعد الفنانون في “أنسنة” المنطقة خلال أسوأ الاشتباكات، حيث ينتشر الرشق بالحجارة والزجاج
المكسور، لقد أصبحت حوائط المدينة وثائق معقدة، تأليف ثم إعادة تأليف مثل صفحات ويكيبديا
المتداعيــة، فلا يوجــد عمــل فــني علــى الحوائــط يُعتــبر دائمًــا، حيــث يقــوم موظفــو الحكومــة بتــبييض



الحوائط في الصباح.

“امسح كمان، يا نظام جبان” هذا ما يكتبه أبوبكر كرسالة لعمال التبييض، “مهما هتمسح هرسم
تاني”، لقد بدأ اللعب مع الرقابة بالرسم على لوحاته الشخصية، وفي إحدى المراحل، عندما سيطر
الإسلاميون على ميدان التحرير والخطاب الجماهيري بشكل عام، قام بكتابة آيات قرآنية تلومهم

على تكبرهم ونفاقهم وسعيهم للسلطة، وأح الإسلاميين بالنصوص ذاتها التي يدّعون تطبيقها.

من المفهوم بأن الجرافيتي بطبيعته هو عمل فني وقتي، إلا أنه هناك شعور بين أنصار الجدران بأن
يادتهـا الثقافيـة العظيمـة مـن خلال الجـدران والمـؤتمرات والمطبوعـات، وبـدون أي الجامعـة اكتسـبت ر
استعداد جدي لحماية معناها الفني أو الثوري، وفوق ذلك كله، الناس غاضبون لأن قرار تدميرها لم

يتم التشاور حوله.

يــر مهجــور تمامًــا، وأنهــا تقــول الجامعــة أن مبــنى العلــوم الواقــع خلــف الجــدار والمــواجه لميــدان التحر
ير، وربما تخطط لإعادة إعماره في إطار خطة الحكومة المصرية لتطوير وتجديد منطقة ميدان التحر
يتحـول المكـان إلى حديقـة أو مركـز ثقـافي (التصريحـات الإعلاميـة المختلفـة تـؤدي إلى مطـالب مختلفـة)،

كمله. وقالت رئيس الجامعة السابق ليزا أندرسون أنه من المستبعد أن يتم الحفاظ على الجدار بأ

وفي مؤتمر بالحرم الجامعي بعنوان “المدن الإبداعية: إعادة تأطير وسط المدينة” قام فنان الجرافيتي
“التنين” بتوزيع نسخة من ملصقات الحدث وأضاف إليها عبارة: “كيف يؤدي الإبداع إلى القضاء

على حوائط الجرافيتي الثورية؟”

“هذا الجدار ملك الجامعة وليس لنا” يقول التنين، ويضيف: “إذا كانوا يرغبون في تدميره، حسنًا،
هــذا مــن شأنهــم، لكــن عنــدما يســتضيفون مــؤتمرًا بعنــوان “المــدن الإبداعيــة” في نفــس المكــان بينمــا



يًا أن أقول شيئا ما”، في الحقيقة لقد تم إثارة هذا الموضوع يقومون بتدمير الفن الثوري، فكان ضرور
خلال المؤتمر.

“الجـدار ليـس أقـل مـن وثـائق الثـورة”، تقـول بهيـة شهـاب مـدير قسـم تصـميم الجرافيـك بالجامعـة
ــا يســتمرون في عملهــم في كــل مكــان، ــد من ــة جرافيــتي أيضًــا، وتضيــف “لكــن العدي ــة وفنان الأمريكي
فالجرافيتي دائمًا عبارة عن قصة مستمرة، ولا أرى أن ما يحدث هو النهاية، أعتقد أن ما يحدث هو

قياس عملي بحت، ولا توجد أي نية في قسم الفنون للطعن في هذا القرار”.

يقول أمناء الأرشيف بالجامعة أنهم قاموا بتوثيق تلك الأعمال وأنهم يعدون بإقامة معرض لها يومًا
ما في المستقبل، وردًا على ذلك قال الناشط وائل اسكندر في إحدى النقاشات على فيسبوك “حسنًا،

لنلتقط الصور لرسومات المعابد المصرية القديمة ثم نقوم بهدمها ونقيم معرضًا لتلك الصور”.

كان هذا التصريح قد أثار تساؤلاً حول أشكال الثقافة التي تعتبر تراثًا مصريًا أصيلاً، ولم تقم وحدة
المحافظة على التراث في القاهرة بالرد على الطلبات المتكررة للتعليق على هذا الأمر.

وفي صمت، اعتبر الكثيرون أن الجرافيتي ليس تراثًا وأن تنظيفه أمر أيديولوجي، “عمليات التنظيف
المتكررة لوسط المدينة من العناصر غير المرغوب فيها قد تمت لإثبات محاولة النظام الجديد لفرض
يزوفــا في إحــدى المــؤتمرات مــؤخرًا، وتضيــف: “هــذه نظــامه الخــاص” تقــول المؤرخــة الحديثــة لــوسي ر
الإجــراءات تســتهدف تــركيبتين ســكانيتين، الأكــثر ارتباطًــا بـــ”تلويث” وســط القــاهرة: الباعــة الجــوالين

والمناضلين الثوريين”.
عــدم اعتبــار الجــدران مــن الــتراث هــو إستراتيجيــة متعمــدة مــن الحكومــة كمــا تقــول عالمــة الإجتمــاع
بالجامعـة الأمريكيـة مـنى أباظـة، والـتي كتبـت كثـيرًا عـن الجرافيـتي، لأنهـا تخـدم مصـالحهم السياسـية



كيد. بالتأ

“تنظيــف وســط المدينــة هــو بمثابــة منــح إحســاس بالنظــام بعــد ينــاير ، جميعنــا في حالــة إنكــار،
فالتحرير قد انتهى والجرافيتي كان جزءًا منه، لقد عشنا أربع سنوات من الصدمة وقتل الفرحة، لكن

البشر بحاجة إلى الحياة الطبيعية، والحياة الطبيعية هي هذا النظام”.

“هذا الجدار هو آخر دليل قائم يقول أن الثورة قد حدثت هنا” تقول مرايف، وتتابع: “ففي ذاكرتنا
الوطنية وتاريخنا الحديث، إنهم يدمرون ما كنا نعتقد أنه سيبقى أحد الرموز الملموسة للثورة، وإذا

ذهبت الآن إلى ميدان التحرير، فستشعر كما أنه لم يحدث أي شيء على الإطلاق”.

المصدر : الجارديان
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